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يا من المحتمل ستؤدي منذ أشهر، كانت هناك تحذيرات من أن هزيمة تنظيم الدولة في العراق وسور
كثر خطورة. وفي الوقت إلى تأجيج عدد من الصراعات الأكثر تعقيدا والتي يمكن وصفها بأنها ستكون أ
ــدأ حليفــان ــدلاع أول هــذه الصراعــات في شمــال العــراق، حيــث ب الراهــن، مــن المرجــح أن نشهــد ان

أمريكيان وثيقان القتال على مستقبل الأمة.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك المشاركة المزعومة للميليشيات المدعومة من إيران في القتال الذي
يأتي بعد أيام فقط من إشارة الرئيس ترامب إلى أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط،
حيث أعلن عن خططه لعدم التصديق على الاتفاق النووي مع إيران. وفي الواقع، أي قرارات متهورة

يمكن أن يتخذها ترامب من شأنها أن تكون فرصة لتوسيع إيران من أنشطتها في المنطقة.

يتركز النزاع حول مدينة كركوك، وهي مدينة مختلطة عرقيا ودينيا في شمال البلاد، التي تمتد على
خطــوط طائفيــة عراقيــة وتقــع بــالقرب مــن حقــول نفــطٍ رئيســيةٍ في البلاد. ومنــذ ســنة ، كــانت
المدينــة تحــت ســيطرة القــوات الكرديــة علــى المدينــة منــذ أن تقهقــرت القــوات العراقيــة أمــام  تنظيــم

الدولة.
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في وقت مبكر من يوم الاثنين، تقدمت القوات العراقية نحو مدينة كركوك. وفي هذا السياق، أفادت
يــر مشــترك لمراســليْ الصــحيفة مــن بغــداد لوفيــداي صــحيفة “واشنطــن بوســت” الأمريكيــة  في تقر
موريس ومصطفي سليم، أن “القوات المتحالفة مع بغداد قالت إنها استولت على قاعدة عسكرية

وحقل نفطي وبنية تحتية رئيسية أخرى من أيدي القوات الكردية”.

إنه لأمر مدهش مدى سرعة تدهور الأمور، فقبل بضعة أشهر فقط، صرحّت
وزارة الدفاع إن مستوى التعاون بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم

كردستان كان “غير مسبوق”، حيث وصفت البشمركة بأنها “شريك حاسم في
عمليات تنظيم الدولة”

مع مزيد اقتراب تلك القوات من مدينة كركوك، كانت هناك مخاوف  كبيرة من إراقة دماء كثيرة،
حيث تعتبر كركوك موطنا لعدد كبير من السكان من الأكراد والعرب والتركمان. فضلا عن ذلك، ظلت
العلاقات بين الجماعات منذ فترة طويلة غير مستقرة. في نهاية المطاف، كانت هناك بعض المناوشات

الصغيرة، ولكنها مثيرة للقلق.

علــى سبيــل المثــال، أظهــر مقطــع فيــديو نُــشر علــى الإنترنــت عــددا مــن الجثــث الــتي ترتــدي زي جنــود
البشمركة الكردية. وفي الإطار ذاته، قال مقاتل عراقي الذي كان يصور ذلك الفيديو، مشيرا إلى زعيم
كردستان العراق إن “هذا نتيجة عصيان مسعود بارزاني”. ونتيجة لذلك، كانت هناك مخاوف من
أن المعارك القادمة يمكن أن تكون تمهيدا لمزيد من العنف في حال لم يتراجع الجانبان عن التصعيد
العسـكري. ومـن المحتمـل أن يُجـبر هـذا الوضـع الولايـات المتحـدة علـى اتخـاذ بعـض الخيـارات المحرجـة

كثر. بشأن من ينبغي لها أن تدعمها إذا ساءت الأمور أ

في الحقيقــة، إنــه لأمــر مــدهش مــدى سرعــة تــدهور الأمــور. فقبــل بضعــة أشهــر فقــط، صرحّــت وزارة
الــدفاع إن مســتوى التعــاون بين الحكومــة العراقيــة وحكومــة إقليــم كردســتان كــان “غــير مســبوق”،

حيث وصفت البشمركة بأنها “شريك حاسم في عمليات تنظيم الدولة”.

بعد ذلك، جاء استفتاء الاستقلال الذي عقده برزاني في  أيلول/سبتمبر الماضي، حيث صوّت حوالى
 في المائة من الأكراد العراقيين لصالح الاستقلال. في المقابل، لم يحظ الاستفتاء بدعم بغداد، حتى
إن معظم المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي عادة ما كانت حليفا قويا للأكراد، عارض

الاستفتاء نظرا لأنه أنه يقوض إقامة الدولة العراقية.

فضلا عن ذلك، تشعر جارة العراق بالغضب حيال التصويت الذي بدا وكأنه يشجع على إقامة دولة
بين أقلياتها الكردية. وعلى وجه الخصوص، يبدو أن إيران كانت ساخطة بسبب العلاقات الوثيقة

التي تربط العراقيين والأكراد الإيرانيين.

تُظهر السهولة التي رافقت استعادة العراق لمدينة كركوك يوم الاثنين أن مقامرة



كلها، والأهم من ذلك أن المقاومة الضعيفة التي أظهرتها الأكراد لم تؤتي أ
القوات الكردية تشير إلى الانقسامات السياسية داخل المجتمع الكردي

لكن، لطالما عانق حلم الاستقلال الأقلية الكردية العراقية منذ فترة طويلة، التي عانت بشدة تحت
حكم صدام حسين. وفي الأثناء، جعلت المكاسب على الأراضي التي تخضع لسيطرة القوات الكردية
بعد سنة ، خاصة في مدينة كركوك التي وُصفت على أنها “القدس الكردية”، هذا الحلم يبدو

كثر إلحاحا وقابلا للتنفيذ من الناحية الاقتصادية. أ

مــن جهــة أخــرى، تُظهــر الســهولة الــتي رافقــت اســتعادة العــراق لمدينــة كركــوك يــوم الاثنين أن مقــامرة
كلهـا، والأهـم مـن ذلـك أن المقاومـة الضعيفـة الـتي أظهرتهـا القـوات الكرديـة تشـير إلى الأكـراد لم تـؤتي أ
ير التي تفيد أن بعض الجنود قد أمُروا الانقسامات السياسية داخل المجتمع الكردي. وردا على التقار
بالانســـحاب، اتهمـــت القيـــادة العامـــة للبشمركـــة، الـــتي تتخـــذ صـــف بـــارزاني والحـــزب الـــديمقراطي
الكردستاني الحاكم، مسؤولين من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني المنافس بالمساعدة “في المؤامرة

المحُاكة ضد شعب كردستان”، وفقا لما أفادت به شبكة “بي بي سي”.

فضلا عن ذلك، انتقد عدد من المراقبين رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بسبب سرعة لجوئه إلى
استخدام القوة، الذي ربما كان بناء على طلب من إيران التي تمثل حليفا للحكومة في بغداد التي
يهيمــن عليهــا الشيعــة. مــن جــانبه، غــرد المحلــل نــبراس الكــاظمي علــى موقــع تــويتر أن “بغــداد، الــتي
تلاعبت بها “إيقاعات” طبول الحرب الخاصة بسليماني، قررت تجاوز الحدود لتحقيق مكاسب على
المدى القصير”. وقد جاء هذا التصريح في إشارة إلى اللواء الإيراني، قاسم سليماني، قائد فيلق القدس

الشهير التابع للحرس الثوري الإيراني.

:  



 قائــد الحــرس الثــوري الإيــراني، قاســم ســليماني، في محافظــة صلاح الــدين العراقيــة خلال عمليــات
 مقاومة تنظيم الدولة خلال سنة

أمــا إيــران، فتســتفيد مــن الوضــع الراهــن مــن خلال العديــد مــن الطــرق، حيــث أن الصراع لا يقــوض
الوحــدة الكرديــة فحســب، بــل يعــزز أيضــا دور المليشيــات المواليــة لإيــران في العــراق وتجعلهــم يبــدون
كحراس للوحدة الوطنية بدلا من الطائفية. كما يتسبب ذلك في وضع الولايات المتحدة في موقف
محـ مـن خلال الوقـوع في خطـر تقـويض سـلطة العبـادي إذا مـا انتقـدت الحكومـة العراقيـة بشكـل

علني، أو افتراض خيانتها للأكراد والوقوف في صف إيران في حال لم تقم بذلك.

وعلــى الرغــم مــن كــل الكلمــات القاســية الــتي وجههــا ترامــب لإيــران، وخاصــة للحــرس الثــوري، يــوم
الجمعة الماضي، إلا أنه تجنب إبداء موقف علني بشأن الوضع في كركوك. وخلال مؤتمر صحفي تم
عقده يوم الاثنين، أفاد ترامب قائلا: “نحن لا نحبذ حقيقة تصادم الأطراف، كما لم يكن علينا التواجد
هنــاك علــى الإطلاق”، في إشــارة إلى الغــزو الأمريــكي للعــراق ســنة ”. وأضــاف ترامــب “ولكننــا

التزمنا الحياد”.

إذا قرر ترامب تغيير سياسته والانحياز إلى طرف دون آخر، مثلما قالت بعض
الأسماء البارزة أن عليه فعل ذلك، فسيُعرضّ علاقات الولايات المتحدة للخطر
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وسيصبح لعبة بين أيدي إيران

في الواقع، ليس من عادة ترامب إبداء على غرار هذا الرد الحذر، بيد أنه ليس سيئا في نهاية المطاف.
ومن المؤكد أن التخفيف من حدة الوضع يصب في المصلحة الأمريكية، كما أن القيام بذلك سيتطلب
استرعــاء انتبــاه بغــداد وأربيــل نحــو المفاوضــات، فضلا عــن التعامــل مــع التنــافس المتزايــد في صــفوف
الأكــراد. ويبــدو أن جــزءا مــن ذلــك آخــذ بالحــدوث بالفعــل حيــث أن واشنطــن تــدرس إيقــاف برنــامج
تـدريب وتجهيز القـوات العراقيـة في حـال اسـتمرار الهجـوم ضـد الأكـراد العـراقيين، وفقـا لمـا أفـادت بـه

صحيفة “ديفانس نيوز“.

في المقابــل، إذا قــرر ترامــب تغيــير سياســته والانحيــاز إلى طــرف دون آخــر، مثلمــا قــالت بعــض الأســماء
البــارزة أن عليــه فعــل ذلــك، فســيُعرضّ علاقــات الولايــات المتحــدة للخطــر وسيصــبح لعبــة بين أيــدي
إيـران. في المقابـل، قـد يحتـاج رئيـس “فـن الصـفقة” إلى إتبـاع نهـج جديـد، يقـضي بالتوصـل إلى صـفقة

ترضي جميع الأطراف.
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